
أمنـــي  مســـؤول  أعلـــن   – الخرطــوم   
سوداني الأربعاء القبض على أكثر من 100 
متهم في أحداث الشـــغب والتخريب بمدن 

الأبيض والرهد وأم روابة.
ولايـــة  فـــي  الشـــرطة  مديـــر  وشـــدد 
شـــمال كردفان اللواء حســـن حامد أحمد 
عبدالرحيم على ضـــرورة ”ردع كل متفلت 

يحاول العبث بممتلكات الشعب“.
ونيـــالا  الخرطـــوم  مـــدن  وشـــهدت 
(غـــرب) والأبيـــض (جنـــوب) والقضارف 
وبورتسودان (شرق) خلال الأيام الماضية 
احتجاجات تخللتها أعمال تخريب ونهب 

للمحلات وحرق سيارات الشرطة.
وقد أصدر حاكم ولاية شـــمال كردفان 
جنوبـــي الســـودان خالـــد مصطفـــى آدم 
الإثنـــين الماضي قرار إعلان حالة الطوارئ 
فـــي جميع أنحاء الولاية، إضافة إلى حظر 

تجوال ليلي.
وتظاهر المئات من المحتجين في مدينة 
الضعـــين مركز ولاية شـــرق دارفور غربي 
السودان الأربعاء للتنديد بتردي الأوضاع 
المعيشـــية، وكانت الاحتجاجات مصحوبة 

بأعمال عنف وحرق لمقار حكومية.
السودانية  ”التغيير“  صحيفة  وذكرت 
أن مواكب طلابية جابـــت مدينة الضعين، 
واعتـــدت علـــى مقـــر وزارة الماليـــة فـــي 
الولاية، وأحرقت بعض ســـيارات الوزارة 
ومقر إذاعة وتلفزيون ولاية شـــرق دارفور 

بالكامل.

وأفاد بيـــان صادر عن حـــزب المؤتمر 
بـــأن  الحاكـــم)  (الائتـــلاف  الســـوداني 
مظاهرات طلابية سلمية خرجت في مدينة 
الأبيـــض للمطالبة بتوفير مقومات الحياة 

من خبز ومواصلات.

وأضاف ”لكن حدث اختراق للمظاهرة 
من فلول النظام الســـابق (نظـــام الرئيس 

المعزول عمر البشير 1989 – 2019)“.
وأدانت تنســـيقية لجان المقاومة (غير 
حكومية) الأربعاء في بيان أحداث العنف، 
وقالـــت ”ندين بشـــدة أي أعمـــال عنف أو 

تخريب للممتلكات الخاصة والعامة“.
متجددة  أزمـــات  الســـودان  ويعانـــي 
في الخبـــز والوقود وغـــاز الطهي، نتيجة 
ارتفاع ســـعر الـــدولار مقابـــل الجنيه في 
الأسواق الموازية (غير الرسمية) إلى أرقام 
قياســـية (الدولار= 55 جنيها في الســـوق 

الرسمية و300 في السوق الموازية).
وقـــال وزيـــر الماليـــة الجديـــد جبريل 
إبراهيـــم إنـــه لـــن يغمض له جفـــن حتى 
تنتهـــي صفوف الخبـــز والمحروقات ويتم 

توفير الدواء بسعر في متناول الجميع.
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جبريل إبراهيم

لن يغمض لي جفن حتى 

تنتهي صفوف الخبز 

والمحروقات

الاســـتخبارات  حـــذّرت   – باريــس   
الفرنســـية فـــي تقريـــر قدمتـــه للرئيس 
إيمانويـــل ماكـــرون  من تحوّل الســـفارة 
التركيـــة في باريس إلى وكـــر مخابراتي 
والتنميـــة  العدالـــة  حـــزب  لحكومـــة 
الإســـلامي، الذي نجح في تأسيس شبكة 
نفوذ ضخمة في الدول الأوروبية عبر 650 
منظمة دينية ومجتمعية، غالبيتها تعمل 

على الأراضي الفرنسية.
ويأتـــي التحذيـــر في وقـــت تواصل 
فيـــه باريـــس مناقشـــة قانـــون النزعات 
الانفصالية في البلاد الذي يشـــهد تعثرا 
بعد رفض اتحـــادات دينيـــة تتبع أنقرة 
فـــي مجلس الديانة الإســـلامية المصادقة 
عن ميثاق أئمة فرنسا الذي سينظم عمل 
الأئمـــة بما لا يـــروق لجماعات الإســـلام 

السياسي المدعومة من تركيا.
الإســـلام  تنظيمـــات  تغلـــل  ويضـــع 
الممثلـــة  الهيئـــات  داخـــل  السياســـي 
للمســـلمين فـــي فرنســـا، خطـــة باريس 
الشـــاملة لمواجهة الانفصالية الإسلامية 
أمام انتكاسة محتملة تستوجب، بحسب 
مراقبـــين، إعادة النظـــر بصفة جذرية في 
قبـــل  الإســـلامية  التمثيليـــات  ”ولاءات“ 

تشريكها في رسم السياسات العامة.

دو  ”لوجورنـــال  صحيفـــة  ونبّهـــت 
ديمانش“ واســـعة الانتشـــار إلى تصاعد 
النفوذ التركي في المجتمع الفرنسي على 
نحـــوٍ خطير، حيث تبســـط أنقرة نفوذها 
بقوة علـــى الجاليـــة التركية بأســـاليب 

تجمع ما بين الترغيب والترهيب.
وتعتبر مؤسســـة ”ديتيـــب“ المرتبطة 
التركيـــة  الدينيـــة  الشـــؤون  باتحـــاد 
الإســـلامية وحـــزب العدالـــة والتنميـــة 
الإســـلامي الحاكـــم فـــي تركيا، مـــن أهم 
المؤسســـات الفاعلـــة في فرنســـا، حيث 
تضم لجنة التنســـيق للمســـلمين الأتراك 

في فرنسا.
وتمُـــوّل الحكومـــة التركيـــة المدارس 
التابعة لمؤسســـة ديتيب، حيث يعمل في 
تلك المدارس أســـاتذة أتراك أوفدهم حزب 
العدالة والتنمية حتى لا تتم الاســـتعانة 
بمن هـــم مقيمون في فرنســـا تخوّفا من 
نجـــاح اندماجهم في المجتمع الفرنســـي 
والتزامهـــم بمبادئ الجمهورية بما يمنع 
تكييفهم وفق سياسات الحكومة التركية، 

وبالتالي إمكانية تجنيدهم كجواســـيس 
فـــي  بلادهـــم  ســـفارة  مـــع  بالتنســـيق 

باريس.
ومنـــذ خطابه في مطلـــع أكتوبر ضدّ 
وبعد  المتطـــرّف  والإســـلام  الانفصاليـــة 
راح  اللذيـــن  الجهاديـــين  الهجوميـــين 
ضحيتهما المـــدرّس صامويل باتي ذبحا 
قرب باريس وثلاثة أشخاص قتلوا داخل 
كاتدرائيـــة في نيس (جنوب شـــرق)، زاد 
الرئيس الفرنســـي من ضغوطه على قادة 
الديانة الإســـلامية في فرنســـا لتنقيتها 
من النفوذ الأجنبـــي والتطرّف والنزعات 

السياسية.
ويأمـــل ماكـــرون مـــن وراء تشـــكيل 
المجلـــس الوطنـــي للأئمـــة أن ينهي في 
غضـــون أربع ســـنوات وجـــود 300 إمام 
أجنبي في فرنســـا ”مبتعثـــين“ من تركيا 

وغيرها من الدول الإسلامية.
ولـــن يكـــون مجلـــس الأئمـــة مخوّلا 
بإصدار التصاريح للأئمة ومنحهم بطاقة 
رسمية فحسب، بل ســـيكون قادرا أيضا 
على ســـحب هذه البطاقـــات منهم إذا ما 
خرقوا ”ميثاق قيم الجمهورية“ وشـــرعة 

أخلاقية سيتم الاتفاق عليها.
واعتمـــادا علـــى دور كلّ منهـــم: إمام 
صلاة وخطيب مســـجد وداعية، سيتعينّ 
على كلّ إمام الإلمام بمســـتوى مختلف من 
اللغة الفرنسية وحيازة شهادات دراسية 

يمكن أن تصل إلى المستوى الجامعي.
وكانـــت فرنســـا قد أوقفـــت برنامجا 
لاستجلاب الأئمة من تركيا، أكدت أجهزة 
الاســـتخبارات الفرنســـية أنهم يشكلون 
عصب دعم الانعزالية وانفصال الجاليات 
المســـلمة عن مجتمعاتهم المحلية ومبادئ 

الجمهورية.
وفي 2010، وقعت كل من تركيا وفرنسا 
بخصوص وضع الموظفين  ”إعلان نوايا“ 
الدينيـــين الأتراك، والذي تم بموجبه رفع 
عدد الموظفين من 121 إلى 151 موظفا، لكن 
باريس تراجعت في 2019 عن هذا الإعلان 
بتخفيض عدد الأئمة الأتراك بدل الترفيع 
فـــي حصـــص انتدابهـــم، كمـــا انتهجت 

النمسا نفس الخطوات.
ويقول خبراء فرنسيون إن قرار فرض 
قيود على إيفاد أئمة من تركيا بهدف إلى 
القضاء على خطـــر الانعزالية هو خطوة 
مهمة ضمن خطة شاملة لمحاصرة أنشطة 

جماعات الإسلام السياسي.
وكانـــت وزارة الماليـــة الفرنســـية قد 
أطلقت نهايـــة العام الماضـــي، تحقيقات 
ســـرّية حول مصادر تمويـــل الجمعيات 
الدينيـــة والفكرية والمســـاجد التي تدعو 
إلـــى ”إســـلام انفصالي“ علـــى الأراضي 
الفرنســـية، لاســـيما داخـــل المؤسســـات 

الإســـلامية المرتبطة بالإخوان المســـلمين 
والحكومة التركيـــة، وذلك بهدف محاربة 
الدوائر المالية الســـرية وغســـيل الأموال 

وتمويل الإرهاب.
الفرنســـية،  الاســـتخبارات  ووفـــق 
فـــإنّ بعض الأئمة الذيـــن صدّرتهم أنقرة 
يعملون على تشـــويه صورة فرنسا لدى 
أبنـــاء الجاليـــة التركية، كمـــا أنّ بعض 
رجال الديـــن من أصل تركـــي يحرصون 
على تلقين الأطفال الصغار في المســـاجد 
الفرنسية أنّ رئيسهم هو أردوغان وليس 

ماكرون.
وتواصل فرنسا المضي قدما في رسم 
طريق أكثر تشـــدّدا في مواجهة التطرف 
بعد  الأيديولوجية،  وحواضنه  الإسلامي 
أن انكشفت مناورات تنظيمات الإسلامي 
السياســـي التـــي تتخذ مـــن الجمعيات 
والعمل الخيري ســـتارا لنشـــر الكراهية 

والراديكالية داخل المجتمعات الغربية.
أهميـــة  رغـــم  أنـــه  خبـــراء  ويؤكـــد 
الإجراءات الفرنسية في مواجهة التطرف 
الإســـلامي إلا أنهـــا تظـــل منقوصـــة ولا 
جدوى لها على المديين المتوسط والبعيد 

ما لم تتبع بإجراءات أوروبية مماثلة.
ويقترح هؤلاء أن تنشـــئ دول الاتحاد 
الأوروبـــي آلية مشـــتركة يتـــم بموجبها 
تبنـــي جميع الـــدول الأعضـــاء لقرار حل 
دولة عضو للجمعيات الإســـلامية ومنع 

أنشطة فروعها في بقية الدول.

 نيروبي – في أقصى شـــمال شرق كينيا 
على الحدود مع الصومال وإثيوبيا، يشعر 
جزء كبير من السكان بأنه تم التخلي عنهم 
فـــي مواجهة الانتهـــاكات المتزايدة لحركة 
الصومالية  الإســـلامية  الجماعة  الشباب، 

المتطرفة التابعة لتنظيم القاعدة.
فقد أغلقـــت المدارس أبوابها بســـبب 
هـــرب المعلمـــين المســـتهدفين وأصبحـــت 
الهجمـــات  بســـبب  خطيـــرة  التنقـــلات 
والعبوّات الناســـفة المخبـــأة على جوانب 
الطـــرق، كما يتـــم تدمير أبـــراج الهواتف 

المحمولة باستمرار.
ويقول التاجر معلم عبـــدي (48 عاما) 
الـــذي يعيش في هذه المنطقـــة ”في بعض 
الأحيـــان، تشـــعر أنـــك في الصومـــال لأن 
المجرمين من البلد الآخـــر يتنقلون بحرية 
ويوقفـــون المركبات ليســـألوا مـــن يوجد 
بداخلهـــا“. ويضيف ”نريد أن نشـــعر مثل 
مواطني بقية أنحاء البلاد. يجب ألا يكون 

العيش على الحدود لعنة“.
وتفصل مسافة ألف كيلومتر وعالم من 
التناقضات مقاطعة مانديرا عن العاصمة 
وبالنســـبة  بالنشـــاط.  المليئـــة  نيروبـــي 
إلـــى حاكمها علـــي روبا، تبـــدو المقاطعة 
فـــي طريقهـــا للانتقال إلى ســـيطرة حركة 

الشباب.
وفي رســـالة نشـــرت في يناير، أعرب 
روبـــا عن انزعاجـــه من ”تحـــركات خلايا 
إرهابية بلا رادع في المنطقة“ التي تشـــكل 

واحدة مـــن المقاطعـــات الـ47 فـــي البلاد، 
في  متّهمـــا الحكومـــة بـ“الفشـــل الذريع“ 

وضع حد لها.
واستنكر المسؤول خصوصا الهجمات 
الأخيرة التي شـــنتها حركة الشـــباب على 
ســـيارة إســـعاف كانت تنقل امرأة حاملا 
وعلـــى مركز للشـــرطة، وقطـــع رأس زعيم 
محلـــي فـــي ديســـمبر والتدميـــر المنتظم 
للهوائيـــات، وهـــو أمر يتســـبب في قطع 

الاتصالات.

ويقول الحاكم إن 126 مدرســـة ما زالت 
مغلقـــة. فقد دفعـــت العديد مـــن الهجمات 
التي اســـتهدفت أســـاتذة ”غيـــر محليين“ 
إلـــى الفرار من هذه المنطقـــة ذات الأغلبية 
المســـلمة والتي تعيش بشـــكل أساسي من 

تربية الماشية.
وأعرب مســـؤول أمني كبير في شمال 
شرق كينيا عن أســـفه لتطرق الحاكم علنا 
إلـــى ”قضايـــا حساســـة مرتبطـــة بالأمن 

القومي“ ودافع عن جهود الحكومة.

وأضـــاف ”لا يمكن إنكار أن المقاطعة لا 
تزال تواجه أحداثا مروّعة يوميا بســـبب 
قربها من ممر حركة الشباب، لكنها لم تعد 

هذه أرض ينشط فيها العدو“.
ولكينيـــا حـــدود طويلـــة شـــرقا مـــع 
الصومال. وقد اســـتهدفتها حركة الشباب 
مـــرات عـــدة منـــذ إرســـالها قـــوات كينية 
إلى البلـــد المجاور لمحاربة هـــذه الجماعة 

الإسلامية في 2011.
واســـتهدفت أبـــرز الهجمـــات مركـــز 
ويســـتغيت للتســـوق في 2013 (67 قتيلا) 
وجامعـــة غاريســـا فـــي 2015 (148 قتيلا) 

وفندق دوسيت في 2019 (21 قتيلا).
لكـــن العديـــد مـــن الهجمـــات الأصغر 
اســـتهدفت رجال شـــرطة ومدنيـــين قرب 

الحدود حيث تنتشر الحركة بشكل أكبر.
وتـــرى ميـــرون إليـــاس الباحثـــة في 
مجموعـــة الأزمـــات الدوليـــة لمنطقة القرن 
الأفريقـــي، أن رســـالة الحاكـــم روبـــا هي 
بمثابة ”مبالغ فيها“ لأن الإجراءات الأمنية 
التي اتخذتها الحكومة تجعل من الصعب 
على حركة الشـــباب الســـيطرة على أجزاء 

كبيرة في المنطقة.
لكنها توضح أن ”مشكلة حركة الشباب 
في شمال شـــرق كينيا جدية“، مشيرة إلى 
أن ”انعـــدام الأمـــن والتهميـــش ونقـــص 
الخدمـــات العامة والشـــعور بالرعب الذي 
تبثه الجماعة في المنطقة، كلها أمور تجعل 

حياة سكانها صعبة جدا“.

تواجه الخطة الفرنسية لمكافحة الانفصالية الإسلامية عقبات كبيرة لتفعيلها 
لاسيما من قبل نشطاء الإسلام السياسي المتغلغلين داخل الهيئات المشرفة 
على شــــــؤون المسلمين. ويرى سياســــــيون فرنسيون ومحللون في المنظمات 

والجمعيات التي تموّلها تركيا بالأساس أحد أهم هذه العقبات.

ع من رقعة 
ّ

ي المعيشة يوس
ّ

ترد

الاحتجاجات في السودان

ي الحسم مع تيارات الإسلام السياسي
ّ

فرنسا أمام تحد
الاستخبارات الفرنسية تحذر من شبكة منظمات دينية تمولها تركيا

جاليات مسلمة توظفها الحركات الإسلامية

إرهاب عابر للحدود 

شمال شرق كينيا يكافح لاحتواء تهديدات 

حركة الشباب الصومالية

 إســطنبول – يمثـــل الطـــلاب الذيـــن 
يتظاهـــرون منذ أكثر من شـــهر في تركيا 
بتصميـــم ورغبـــة في إحـــداث تغييرات، 
مشـــكلة صعبـــة للرئيـــس رجـــب طيـــب 
أردوغان الذي رد بنشـــر أعداد كبيرة من 

عناصر الشرطة في الشوارع.
ومع أنها لم تحصل على ما يبدو على 
دعم غالبيـــة الأتراك في الوقـــت الراهن، 
أحيـــت هـــذه التظاهرات ذكـــرى الحركة 
الاحتجاجية الواســـعة التـــي هزت حكم 

أردوغان في 2013.
واختار الرئيس التركي الذي لا يتردد 
في سحق أي شكل من أشكال التمرد على 
الفـــور منذ الانقلاب الفاشـــل فـــي 2016، 
المواجهـــة، لكنـــه محرج بـــين رغبته في 
إصلاح العلاقات بين أنقرة والغرب فيما 

تمر بلاده بأزمة اقتصادية.
وانطلقت الحركة الاحتجاجية عندما 
قرر أردوغان تعيين أحـــد الموالين لحزبه 
رئيســـا لجامعة البوسفور (بوغازيتشي) 
المرموقـــة فـــي إســـطنبول مطلـــع العام 

الجاري.

وكان اختيــــار هــــذا المســــؤول المتهم 
بسرقة أدبية هو القشة التي قصمت ظهر 
البعير لكثير من الشباب الذين لا يعرفون 
إلا زعيما واحدا فقط لبلدهم وهو أردوغان 

الذي وصل إلى السلطة في 2003.
ويبـــدو حـــرم جامعـــة بوغازيتشـــي 
اليـــوم كأنه حصن محاصـــر. فقد أقيمت 
حواجـــز معدنية على امتـــداد المئات من 
الأمتار بينما أثار تسجيل فيديو للشرطة 
وهي تكبل بوابة مدخل الجامعة الشـــهر 
الماضي، الغضب. كما أطلقت قوات الأمن 
قنابـــل الغاز المســـيل للدموع والرصاص 
المطاطي لتفريق تجمعات احتجاجية في 
إســـطنبول وأنقرة وإزمير وأوقفت أكثر 

من 500 متظاهر.
ورغـــم أنـــه تم الإفـــراج عـــن معظـــم 
الطـــلاب الذيـــن اعتقلـــوا، أدت عمليات 
التوقيف ووحشـــية القـــوات الأمنية إلى 
توجيه اتهامات جديـــدة لأردوغان بالميل 

إلى الاستبداد.
يتجاهـــل  وكأنـــه  بـــدا  وبعدمـــا 
صعّـــد  البدايـــة،  فـــي  الاحتجاجـــات 

أردوغان مـــن هجماته علـــى المتظاهرين 
في الأســـابيع الأخيـــرة، ووصفهم بأنهم 
والقوى  أدوات ”في أيـــدي الإرهابيـــين“ 

الغربية.
ويعتقد أوستون إرغودر الذي انتخب 
مرتين رئيســـا لجامعة بوغازيتشـــي في 
تســـعينات القرن الماضـــي، أنه كان هناك 

”رد فعل مبالغ فيه“ من قبل السلطات.
وأضـــاف إرغـــودر أنه نصـــح خلال 
اجتماع مع رئيس الجامعة الحالي مليح 
من أجل ”كســـب  بولو ”بنســـج علاقات“ 

القلوب والعقول“.
وبعدمـــا ضغطـــت عليـــه المعارضـــة 
لتقديم استقالته، استبعد بولو الأسبوع 

الماضي الرحيل.
المحلل  أوزتـــوركان  غـــوركان  ويقول 
السياســـي المتخرج من بوغازيتشي، إن 
”هؤلاء الشـــباب يمضـــون كل وقتهم على 

الإنترنت ويـــرون أن هناك مواقع محجوبة 
وأشـــخاصا يعتقلون بسبب تغريدة على 
تويتـــر. إنهم مجبرون علـــى التعبير عن 

إحباطهم بطريقة ما“.

غضب الطلاب الرافضين للاستسلام 

يحرج أردوغان
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